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قي-.+س(".+"1"4--"وجهاالمحتلةالارضفياللعزلاءالفلسطينيةالجماهيرتركتصسن

نردس+!!.!!+لىوسحفهاللصوبارهابمحاصرةايدانفيوجدة،ا)غزاةأماملوجه

.-؟...طس%--+.؟لميشلكاناللذيالخديعةوهممنتخلصتوحين،الاقتصاديةوضغوطه

/.سط/؟ء-المقاومةعلىوقدلىتهامعاليتهاتفجرت،بنفسهاقضيتهاوتبنتفعالليتها

؟؟ط!شاللصدووأسطورةوالاستسلامالهـزيمةدعاةلكلدرسايعطيرائعبشكل

+مم!،حم!!+س!؟أفضلانالباسلةمقاومتهافيجماهيرناموقفويعلمنا،يقهرلااللذي

لأ-االجما!ءراماماللحواجزكلازالةهوالمصيريةقضيتنالمواجهةالوسائل

معركأهالتخوضبهاوالاننحاموتنظيمهابنفسهاقضيتهالتبنيالعربية

7،-طبم...وكمااللعربيالجنوبوفيالجزائرفيالبماهيرهذهأثبتتانبعد

!!حها(ة-!--ء..!!ك!نه!نى،-ء.+.منا)صصرانتزاععلىقادرةانهاوالقطاعالضفةفييومكلتثبت

س!!؟؟؟-.!اأ-."خ!+.وعدةروداالمتفوفةالاستعمارلمقىاللقوىأعتى

-؟4+سبر.مءى"فمطالعربيالشعبللبطولةتقديرافيهنتمىالذيالوقتوفي

!+؟+.!.!بر.-بن-9++.-ةكيءرفحونساء،الابتدائيةاًلمدارسأطفالثيهمنيتصدىالذيفلسطين

؟ة-تم-بالسخريةويواجهونه،للعدو"التكنولوجياللتفوق"لكلغزةوبنات

نحملأنالانستطيعلا،أحياناوبأجسادهمبلالبدائيةوبوسائلهم

نأعليهيتوجبالتيالكامسلةمسؤوليتهوالعربيالفلسطينيالمثقف

سليما،بجسمهيحتفظوأناجبهعنويتخلىأنشاءاذاماأ،يتحملها

خ.-*،عليهايتطفلأويعوقهاوألااللجماهيرمسيرعنيبتعدأنمنأقلفلا

حسابها.علىرائفةمكاسبلنفسهيحققاو

نتحدثأىالضسطوريمنيصبحطوقانكفدوىكبيرةلشاعرةفيهشعرضساحةعلىعربيأديب!نالساصسةخارج!ربييكتبوحين

ودلك،الادبوبينالثورةبينارعلاقةمدىعنئم،الثورةماهيةعنكبروبقدربالحرجيشعرفانه،جهلووجهامواجهتهاوفيالمعركة

مناليقيناللدرجة!فسغلىنكنللمانمنحهةم!هجبانطرناحىلسسهنبهونلاعلىمنايقيئالمجانيةبحريتكتمتعللاوليقولأنالثانيحقفمن.الحساسيةمن

01وسودالمسؤولليةعنوتحدث،تريدكماعنترياتكوسجل،تشاءكم،

نمطالمطالولمجتنسمعفيعسلىمجتمبعمجامىلاته؟لمجتمعساصبحالطليعةالعلاقاحيىسالسائدةخسرتفهل،لهي!بعيلاوماالعربيرلاديبيمبعيميمااللصفحات

ضرورةتدركأهدافهلتحقيقسع!يهفيالمحتيم!رسامسيرةيعوق!ارسامناقررهذاعلىالاطرافمنطرفكلموقفيكونلاوقد؟شيثا

.،وحدهافلسطيئأرضعلىتقتصرلاالمعركةأرضلانوذلك،الوضوح

ولىجتمإسطيمتعمدا!لمعيرسعيهاعلىلاحثوهذتهاهدوهسيلعلآتعييردمصانمطبئتعقيداوأقلوضوحاأكثرالمحتلةالارضداخلالمثقفقضعيةكانتوربما

ومعهابهاتحققلكيالتغيرفياللحقيقيةالمصلحة!احبةا!!اهير،وضوحاأكأربمورةرووهيتيبنلافذللك،الارضخارجالمثقفمن

القائمالوضعمنالمستفيدةالطمقةكانتولما.تنثدهاللذىالقييرخارجاتنقفأما،قي!هاالتهبايديعرففهوالطعنةيتلقىوحين
...مباشرةوأقلايتواءأكثرفمعركتهالارض

منهيركرالمسممدالسطبقةلسسهالع!وامتياخاهتهالىيةبمنلثوم!سعدطليعتهلعيرنوجههاتشجيعبكلمةسكتفيناأشخاصف!ضيةالقضيهسكانتولو

.الثورةضرورةفرضاللذيالمنشودللتغيرالطريقو!را!قوةللعمد5،تقببرناوباظهاريدهعلىالمحتلوباللثدالارضداخلمثقفلكل

منمهترئةقيمرفضولكنهارفضهحردلليستلذللكوالثورة،مصيروقضيةثورةقضيةبلأنئمخاصقضيةلليصتالقضيةولكن

قضيةيضعانمثقفالهيزعمأويدعيمنكلعلىيفرضماوهدا

وليست،اللجماهيرلحاجاتتلبيةأكيرقيمأمامالطريقافسماحاجلماقدر-للثورةأمينايكونانيحاولوأن،ثانويركأمرتبةفيالذأت

السلطةعلىالاستيلاءوليس،وأداتهاوسيلتهاالعنفولكنهـفمجردشعبنايقعلاخىالكاطةبالمصارحةودلك-امكانياتهلهتسمح

للها.الطريقتمهدالتيالاولىاللخطوةولكنههدفهالا3...ء..ءا....اً...-

فمالتحقيقهواللعملالتغييرضرورةادراكهيالثورةكانتواذايخولوخىوم!مئيهلرعما،لمماليهلىطرءهوهميمسيرده

.-!نللماللعليامثلهانيكتشفجنبالفجيعةاحساسالىاحساسه

نأيمكنالذيال!ورهووما،بهابفيبطهذللثاسعرد!الاًلاهسمللعلانهقةالاستيهير؟وسهسمعلىوضعالذينمثقفيهوان،تصورهاللذيبالقدرعليامثلا

د.....!الشوكمنتأجمنأكثرسستحقونلاالمجدتاج

الوحيدةميزتهانبل،حساسانسانانهالاديب!بميفترض

والواقع.الاخرينمناح!ساساأرهفانهفيتتمثلالبشرمنغيرهعلى(2)

الاديبأحاسيسمصدرهيالآخرينمعاللعلاقاتأواللخارجي

منفان،حسهرهافةمدىفيتتمثلالاديبميزةولان،وانفعالاتهحدلثوفي،الثورةلادب"الآداب"مجلةتخصصهعددوفي

!!



(3)آحروبتعبير،بواؤ*4الاحساسءلىقيرهمنأؤدر/*وناآن4ليمدنت4

،ا-وأءاءلىواللصغأرامنهماكبارا،ادباف،معظمادبيخلوولاءصوالكشف!التفربضرورةالاحسمارر!ءلىءيرهمناؤ!رير*وىأن

ودافىةغلادهاافيوالذأتؤضخممظاهرومنيةاللتقلبارر؟ية"ظاوورمنالاديرباحساسعمقكلماو،أةء4وفيالضغهيرارادةتعولىاةياالءوامل

يكمنارزياهـ""بهوهذاواعل.لغف!،ميلهامحللاحضاريةلظروؤطمبىاررصاهمةءلىأقدرلت!اليباواصبحوؤيتهمجألتعاكأما،بوافعه

دفع"ا"4واقعمأفادنفيسواءأدرضا4رقامالذياثانويآرالدشخاف.بهاوالالتحامالثووة

أكثرالادبمجالفيالهرأة-ةتجربر،نتوقض.المست!لطريقلمحبم،احمص،سهعمقمدىالاالاريبلث!-وريةاصقياسانفعلاونح!

ا!ىأدتالتينفص-هاا)ءضار/بئالطروفألرجلءععاؤتلانهاصعوبةفانناؤدمناهاالتيألمقدماتصصحت،اذا،يحممعهعمابصإقوتعبيره

ودللك،اشنوددا"رفضادء،ئهأوانصلملاقهأوالى*قليديةفيسقوطهولكنهجيدأدبوبينثوريجبدأدببيننفرقيانالت!عسفمننرى

فياللخاء!اللحضاريوضعها"ننبعتآخرىوآئق4الىبالاضافةءنيكشفانهبحكمبالضرووةثائراجيداالادبلاىوذللك،نوريعير

.م!،مجتههـشيعجرالذيوالادب،للمستقبلاللطريرقويرم!دالوأقعتناقفات

منألانفلات-أدبائناكمعطم-تستطعلمطوقانفدوىإشاعرةواةيهزيفءنأوالاحساسفي4سطحيئمحني!كشفالهـوربذاالقيام

-ةالسلبالمظا!رهذهمنالت-لهصسآولتح!-كاذو!،عصسوولمفظرش.جيدفيوأدببالضرورةوهو

دفعةمنهاتهـلمخأنلمنسضطيعوأنعز--تطامحزيررانبعدوخاص-ةقرب،الاديبكوريةءور-،سااوصوعااتخادنستطيعلاانناما3

هـنينساحاد.يستطيمآحدولا،الامورطبجةكلند)كفليس،واحدةينالعئاوأمحمف4قصائدهفعنو!،بطلالامكرهااثورةاشعراختارشاعر

البءصاطكأ.بهذهماضيهاللىزقليديشاعرانهمستأحم!الفصائدهـ-ذهفرأتفاداثورإة

ا!رؤية"ىال!نخله!محاولمتهافيفدوىنجى!لحمدىواقيالىعنبعيدةوكأنهاتبدوتموة*وعايرتخاراخرشاعرورب،حدأءبر

سئج!ل،حزيرانليحدماؤصمائدفياللذاتعلىوألانغلاقالتقليديةأننرفضفى،واذا،حداقصىالىىث!الرذلكمىعوهواًتىورةمجال

4نهط"اخ!قاالبابأءأامإ)!!وحزيررأنقبلنشرتهلهاديواىآخرءطوبالضرورةآيضازرفصفنحنثوويرضهاءقي-الىهوالقصي!ةدواريكوى

.يران-زبع!مامحا،لاتنجاخمدىلقياسالانطلاقأيءنيتحدثلافالشاءر،وموضوعيسينذأؤ-"نالىالشعراءتقسيم

مقياسا،"المغلقاللبابأ"أم"ديوالطقصائدموصوعاتخهـنالوالاحس!اسالشاعرتعمقوادا،الذالياً!-صاسهخلالمنالاموضوع

بدورخاء!اديواناأدديروانلاع!"رنا،قدء"،أنسمهفكمانرفضهماوكلما،ءنالآخرينالافترابالىلضر،وةبابشدفلنهذأتيموقفبأي

فاللقصيدة،اسرتهاوألابموألاكلهاا)نتصاعرةدكرياتووووأحدمحورحول.وقلقهمالاخربئلمب،قلقهالمهاختلطكلمااحساسهعمق

وليم))اللىءهداةقصيدةثمانككرافيفلسطبنيةأردنيةعنالاولى،اللجببدالثائرالادبلتمي!يزمقياساهوالاحساسعمقكانوادا

اللشاعرةخه*ء"تهاالقءمائدءشعب-رةمجمثءكأالىستقلثم"فولكنرءواجهةفيدائمايطرحالذكطجاجالاصفائ،الت!اؤ"السطحيألادبءن

وق!صيد!الجبوسيالخضراءسلمىالشاءرةمنقصيدةثم،أخيهالرثاءوهـم"يزسمونالادباءمنفكثير،ا!ص!-هقمقياسووومقياسنا

نءالشاعرةؤيهاتتحدث"ي))الءمديقألىقصيدةثم،اليهاكلهداةأفضلالخمرمندأساوان،يطمصونءمابصدقيعبرونانهم"ص،دقون

اللخ....الحبمعقصنرهافيهم.نزثرجم!بلةالمحرأةأمحيئكلننظرةخان،فيهاوماالدنيهـامنمحندهم

ا)ديوانءلمى!مللمالقصائدموضوعهقياسنرفضحينونحننفسهير!زأحدهمقامعضيمارأن،بآورسها*!نهموممنأشدتأثيرا

والاديب،للشاعرواللحتميالاولالمنطلقهيالذال!انندوكلاف،فذللكن!*:رهولكننا،نصدقهبئنناوسنجيبه،؟طنهآسة!ضياعمنأكثر

اليدايةنقطةالذاتتكونقحين،المعاللجةأسلوبهوالنجاحومقياسادزامنهننتظرأومعهنتعاطفأننسنطهعولاالاحساسىسطحكما

أحساداأما،ذاتهعلىالانصلملاقسلبيةفيا!شاعريرقعمكلأالنهايرقىو.جيدا

الواقعاًلىالتذ!اءرانطلاقنقطةالذاتفمص؟صبحبذاتهعميقااحس!الصا:"*!،هظهرمنأكثرفينفسهءنالادبرباحساستسطحويعبو

.ومكانرمانل3فيإلاذ-انوالىمج-0،4فيولكبئسا،للواقعجديدةلر؟يةصدىأيالادربازء،جفينلمحلااننا

الانطلاقفياددي!وانفيمحاولاتهابعضؤيطوقانفدوىوت!نجححتىالمراتآلافسمعناهانناآلي!نايخيلالذيالتقلميديالصوتنسمع

الرؤبصةالىت!جماكثببراولك!ئها،اؤعبالولتاضحماللذاتقيودمنءنءديدةمراتقرار"قدانك5تقرأوألتاليكيخيلوقد،سةهـضاه

داتها.علىالانغللاقأوالتقليديةويدهـمقبلمنعليهاتعرفتاللتبا!صورلفس!اللببكيرقدمفهو،قبل

ابابااكللمم"ديروانفيارتجاح)هاتحققالنيالنماذجآفضلومن.التغييرفيرثبةأوتوئأيءئيكشفولا،السإئدةالقيم

وع!وار،"انكلشافيتعيش!ءقىفلسطاردنبكأ)1ةقصب"المغلقي!ضبر4تجعابصورةدأتهتضحمآلاديباصمساستم!طحمظاوورومن

ء-لىالقصيدةجاءتمنهويةتحقيقءنلعجزلإكشفنفسهاللقصيدةرإصنصهالصادقالاحسماسبدللكفهمقداكونامقياسالذاتهده

وهـىعن"انكليزي"يسطللهبسببطليسؤالؤجمدأواللقصيدة،لسانها؟ليرحدثمابأنفيحسوالاحجام"كابمب!عار4فيو.حثلوبرالآخرين

الفمنالنجداًللبسيطالس!ؤالهدامنوننتقل،اللقصبدةفيالمتحدثةفيدورللاخرينيصبجولا،ولأهميةلاالملأحرينج!ثوم!!دس

ا&وقتوفيكالهشعبهابقضيةملتحمةالداتقضية،اللقضيةأمامهوكا!فادا،وووضحا"ئهلابرارأداةيستحدمهممابمقدارالاثمعره

:نفهـمه--"،ميتونجامدونفهمحياأنع-وادا،ونإحسلاؤ!ميمتنعراوي!تأأم

كأءبطفسويجعل!ما،حرينوبينبينهزمحاطفأوصلةكليرفصمالموقفهداوءثل

ضثابنهأبداوررمما؟نا!"والنبيلةالمقدسة))ذاتهللخدمةور-خرةاداة

اسبان!بة-؟!أ.بنمنهمفه-!ولةلايقدءهافهوالصورةهدهعلمىمش!.نهإحسداموما

كلا:-فهو،الاخرىالاجنماعيةالعلاؤاتعنء!صولةولكنهافقطالآخرينعن

الاردن..منأنامجالفلاالسي!اسةفييةحدثوحين،تماماالمحبهتفرغي!حبحين

أؤ!ملا؟الاردنمنعفواي!:صلاألاديبهذاومثل،معهاألاخوىالاجتماءيةالعلاقاتلتداخل

القدسروابيمنانا!الاعمالبجب!ئلمعنيولكنهالاموربرصغائر

والشم!ه!ا!سىوطنئيساتالرفيهوتفقدالصورةهدهعلىالاحسماسقيسطجوحين

يهوديةاذنعرفت،ياياوضبابيمةءازمةالاحوالمنكثيرفياللر؟ياتصبجالحقببقيحجمها

كبديعلىاهوتطعنةيااو!صرحهاالاهتمامعنءاجزريئونصبحالداتصراخويشنندقىومعمم
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!إيومينأويوممناك!رطوقان!دوى

ارر!لميديةالر؟ياهذهمننماذجاستعراضفيلىلاستمرارداعبولا-2.ا(صفحةدلىالمننتورتتمة-

ناليكتشفشاءمنالليهاوليربع،أخيهاالىالموجهةاللقصائدفي

كلوأن،العميقاللحزنعلىةاللقادرالوحيدةالانسانةهيفدوىإ!وحشيةصماء

قص،ئدأغلبعلىتسيطرر؟ياوهي،خاصةقداسةيكتسبيمسهامابين،والعاماللخاصبينللتفريقمجاللالشعرلهذامثلفي

اللقديم!اللعربيشعرنافيالرناءااذاتاللخاصةوتصبح،والقضببةالذات.نلتحممنا.واللقضيةالذات

الساعر.رزغلقفحين،للموتكرؤيتهاتقليدلةللحبفدوىور؟يةبل!بب،شعبضاعت!ويةكمااللذاتهويةضات،ا!لمالىمنطلقا

بالاخريسنيحسأنيستطيعلابذاته4احساسويتضخمعاا"علىفيتتخلصلاالتذاعرةانوبرغم.وتامرجهلمنالشاعرةتراهما

الىبقضيتهيصلأنيستطيع،لا،ادانتهمالىفيعمدمعهميتعاطفآو:تقولحينافنقريريةالتقليديةالر؟يامناللقصبة

لانها،الحبعلىالصداقة!دوىتفضلوللذلك،اللحقيقيةأبعادهاالذيناللقوممناني

نأتستطيعلاللذللكوهي،اللعميقال!حبمعنىتعرفالتيالوحيدةالجذويمن،اقتلعوااللجذولىمن

بينعلاقةاقامةالمستحيلمنلانهذلك!العالمهذافيحبعلاقةتقيم3-هناوهاهناهامبعثرين

يعرفونلاجميعاوالاخروناللعميقوا)صادقاللحبيعرفاحدهماطرفينينتمونلا

:الصورةهذهعلىالاألحبإ!طنوالى

وانحصرجفالآخرينمحنداللحبالنفوسنغاللطفيهاحقيقة

وساقصدرفيمعناه!رعي

ساقحب،صدرحبكاناللحبالآخرينكبافيانا

بلا،روحبلا،دفءبلاحبوطنلناقوم

حنان:فتقولالاولصوتهاالىالقصيدةنهايةفيتعودانهاالا

هي،تعرفهاكماالحبصورةلناكشفأنالشاعرةحاولتفاذاتعلمكيفهيهات

أماماننداللدهشتناوجدنا،الحبمعنىتعرفاتياالوحيدةانهاطالمابلادكمفيوائدخانالضبابهنا

:الشاعرةتقول.وتقليديةمكررةرومانسيةعاديةصورالضياءيطمس...الاشياءيلفلف

التيياتناوامنأشواًقناماغيراللعيونترىفلا

المطافينتهلم..تراهأنللعيونيراد

مرةأللفتظلتحقيقهاالىبناالقصيهـدةهدهفينسبيانجاحانجحتقداللشاعرةكانتواذا

وأروعأحلىالديوانقصائدأغلبفان،الديوانفيالاخرىالقصائدبعضوفي

شفاهناعلىتذهدتالتبموالقبلةلذللكفتغيب،أخرىمجالاتالىمنهاينطلقولااللذاتعتبةعلىيقف

تزلىولميوماغلقةالمهالتقليديةالر؟ياوتسوده،الديوانمنوالاخرينالشعبقضية

القطأفتنتظرمشوقةويرىيسمعاللذيالوحيدالانسانالشامحرةتصبححيث،نفمسهاعلى

مرةالفتظلعميبكمفهمالاخرونأما،الكونهذافبمويحسلمويألمويحس

هىوأمتع1.يعقلونلا

التقليديةالر؟يامظاهرتتبعالمجالهذافيعملنامنوليساللىللانطلاقفرصةتمنحهانمررثاءقصالدمجموعةكالتواذا

وغاية،يشاءمناللديوانالىفليرجع،حزيرانقصائدقبلللشاعرةاللىترتفعلاقدالتبمالتقليديةبالر؟يةأغلبهافيتكتفيفهيالعام

،اللديوانقصائدأغلبفيغائبالتوريالحساننقولهاننريدمااللقصائدهذهعنها"كشفالتيوالقيم،لصخرالخنساءرثاءمستوى

عنللعديثمنطلقااللذاتعنالحديثمنتجعلللمالشاعرةلانوذللك:الشاعرةتقول.واحشقتنضجتالتيالتقليديةاللقيمهي

فمصلتولكنها،الاخرينقضيةمنجزءاقضيتهايجعلاللذيالعامالجناحالكسيرةأختكحبيبيانمريا

أسيرةأدبائناكمعظمفظهـلتألاخرينألموبينألمهابينمتعسفافصلافيغهـارجديداجرحايانمريا

والعلاقاتواللقيمالتقليدية؟ياالروأسيرةاللداتعلىالانغلاقباللجراحالمغشىقلبي

.السائدةوياحبيبناياوداعبلاأهكذا

(4)الجمالأميرنا

حزيرانبعدفدوىللقصائدمقياساوالموضوعاللعنواناتخذنالووالجبينالخدينطراوةعلىقبلةلا

النقيضمنانقلاباو2،شعرهافيجذريانقلابحدوثذلكمعنىلكانلنازادانحملهاأخيرةنظرةلا

فموىفيهتطرحجديداطابعاطخذالقصائدفعناوين.نقيضهالىاللفراقوحشةم!

انتاحوياخذ،اللقضيةالىمبماثمرةلتنطلق(لمغلقالذاتعالمكاملاطرحاتقول.صورةمنأكثرفيالتقريريةالر؟ياهذ.اللشاعرةوتؤكد

الى"،"والارضالفدالي":انتاليةاللعتاوينحزيرانبعدالشاعرة:اخرىقصيدةفي

الشرقية"فيالضفةطغلينالىرسالة"،"عيدهفياورميحالسيدالاخت!لبلبىأنأ،أختأنا

لشعب"انشيد"،"آهات"،"أبكيلن"،"وطنيالىكلمات"اخوتهاأختتلقىهل

."حمزة"وأخيرا،"اللفدائبنالىصضرةاغنيات"النسيانقبرظلمةفي

لشعرمقياساالموضوعأوالتواننتخذأنرفضناقدكناواذااضتهاأختأقىاري

لشعرمقياسانجعلهماانباللضرورةفسنرفضحزيرانقبلالشاعرة!موتأقسىقبرأبشعفي

المعالجة،وأسلوبالر؟يةعمقمدىمقياسىاًلىونعود،حزيرانبعدماحقيقيماالماتتالمأنتستطيعالتيالوحيدةالانسانةهيواللشاعرة

والنرنرة.والتقييمللحدنأوثقأساسايمنحناالذيالمقياسوهو:تعيشلانهاالعالمهذافي

هذهالقصائدطابعاختلافعنممشفحزيرانبعدماقصائدالىالعامةيبكيلامجنونزمنفي

طابع!الليتخذيتشكلأنيريدكائناتمثلفهي،الاخرالبعضعنبعضهاالميتفيهيذكرو3
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سيدياعيركلمحيصمتتسعنوتكتتف،اللطابعهذاعلىيستقرأنبعديستطعلمولكنه،جديدا

اًلاجراسكلالاشلاخصعوبةوعن،القديمالعاللممنالتحررالشاعرةمحاولة

عامألفيمنفجأةيتحققلاالادبطابعتعيرانعنأيضاوتكشف،العالمهذاءئ

-عيدرفينصمتللمعاماللفيمنللهذاونتيج!،ومؤللمطويلمخاضالىيحتاجولكنه،واحدةوبضربة

اللعامهذاالاتشملعامةمعالجةحزيرانبعدفدوىشعرمعاللجةنستطيعلاالوقف

حدادالاجراسفقبابواحدالحناتقدملااللقصائدهذهلانوذلك،بأسرهاالقصائد"جموع

بسوادملتفوسوادالالحس،نهذهوبعض،الالحانمنمجموع!الىفيهاسنستمعولكننا

**،العوتاللجديدمنيقتربالاخروبعضها،اللقدلمفدوىبصوتتذكرنا

الآلامدربعلىاللقدستحققوالذي،مداهالىبشمعرهافدوىتصلأنجميعانطمعالذي

المحنةصليبتحتفلالمحتلةالالىضفيعاشواالذينالمقاومةشعراءبعضشعرفي

اللجلاديدتحتتزف.ورهدهحزيران

المعمد"دونيابنغلدحالمدرمكترهذئعل:الاةرصد

الشمسى-عينفيهانطأتالى-الموضوعاختلافرغم-الصوتهذايشدنا

وتاهفضلأهـسانسواءللواقعالتقليديةالر؟ياعلىالقائماللقديمف!دوىعالم

الزمانتشكوالتقليديةالر؟ياهدهحدودفياللقصيدةوتستمرالهـمعلىلوريةولاتمردولارفضلاحيث،اجتماعياأوشاسب،

اللجزئيةالصورحتىفيهجفت،تقريرينثرياسلوبفي،والاقداربديلاواللعامالمطلقالىوللجوء،لهاواستسلامخضوعبل،السائدة

،نثريأسلوبالىبدورهاتحولتحتىخصوبتهاوفقدتالصغيرةعلىالر؟ياقائمالشعرهذاولان،اللشاعرةتجربةوتجسدالنسبيعن

كالبس!ساطالارضكانتلهقلتاذايتائراوالانيهزاللذيمناومن،ومطلقةعامةارانةالعدوتدينعامةاحكامعلىيقتصرفهو،التقليدية

خصوبتهايفقر!اومراتمراتاللجزئيةالصور-كراران؟الاخضرملعونا،المحتلنجدوفيها،والمطلقةالعامةالصورةبنفسالعربوتبرىء

يجعلهاو،النثرالىأقربالتكرايمنجفتأنبعديجعلهامماوحيويتهابلا،،رحملاقاسيا،والنساءللاطفالقاتلا،وحشيا،نازيا،فاشيا

المشصتركوالعام"المنستركالمام"هـ-نالاقدميننقادناتعبيرحدعلىحقأصحابا،اللضعفاء،الابرياءالعربمواجهةفي...اللخ،ضمير

النثركجالتقريري.الاسلوب-وىاخرشي!اليسخصونجنهيفقدالذيويعتمد،يجيبولايرحملااللبكمالصممنعالمالىيتوسلوناللذين

تختتمالتي،القصيدةنهايةحتىلتقليديةاالر؟ياهذهوتستمرالتقليديةالمثاليةالحلولنفسعلىالر؟ياهذهمثلفيالمشكلةحل

المسيح"السيدالى"بالتوسلالزمانوشكوىالحالسوءعرضبها،الانسانيالضميرصحوةأو،السماءمنمعجزةانتظارفيتتمثلالتي

للشك-مجالايدعلابما-الشاعرةأظهرتأنبعدعناالكربلرفع...والصديقةالشقيقةالدولتأييداو،المتحدةالاممهيئةتحركأو

:فتقولالرحمةفيوحقنابؤسنامدىيتمثلاللذكيمواللعادياللبسيطاللحلعنالر؟ياهذهتكشفولا،اللخ

الهوةمن،الاحزانبذرمننستحقلافنحن،ارضناأجلمننقاتلبأنالالناخلاصلاانهفي

الليلقاعمن.أجلهامننقاتلللماذاالارضهذه

الويلقلبمنيتجسدلافهوواللعامالمطلقعلىيعتمدالر؟يامنالنوعهذاولان

القسأنيناليكيرتفعالشعريكتفيوحين،العامةالاحئامأطللاقعلىيعتمدولكنهنماذجفي

الكاسهذيعناسيدياأجزرحماكالواقعتجسدلاوالتيم،والمثاليةالمطلقة؟للعامةالاحكامهذهباصدار

الشرقية"اللضفةفيطفلينالى"قصيدظتنبعنفسمهالمنبعومناللشامحريستطيعلافنيةعيوبفيبالضرورةيقعفانه،تقررهبل

منيجعلالذيالتغايربعضهع"وطنيالىكلمات"وقصيدةالاوصلفانذلك،التكراراللعيوبووذهابرزومن.منهايتخلصأن

.الاولالنموذجمنخصوبةوأكثرجفافاأقلالقصيدتينوليحكمبدلاأعدا؟همأواللعرببهاانيوصفيمكنالتيوالمطلقةالعامة

معتلتقي"الشرقيةاللضفةفيطفلينالى"قصيدةانوبرغمالاوصلفدامتوما،قصيدتيناوقصيدةفيتنتهيأنالضرورة

الاسلوبغلبةوفيلتقليديةاالر؟يافي"المسيحالسيدالى"قصيدةسمعانهالقارىءويحس،س!ابقاأوردناهمانكررانبدفلاانتهتقد

اللجزئمةالصوربحضخصوبةفان،أجزائهاأغلبعلىالتقريريالنثريالنغمةهذهالآذانملتوقد،ومراتمراتالشعرمناللطرازهذا

وذللكالسابقالنغممنرتهابةوأقلحيويةأكثرالقصيدةنغمتجعليصبحبحثومراتمراتبعدهاوماسنة91قبلتكررتالنتي

كلبعديفقدلمولكنه،مكرراللجزئي!ةالصورهذهمنالكيرانبرغمخصوبتهالشعريصيوما،واحترقتنضجتالنغمةهذهبانكولنا

خصوبته.فرديةنماذجفيتجسدهاوانماالعامةالاحكاماطلا!للشىوتنوء

الشاءرةحديثخصوبتهاكلبعدتفقدلمالتيالصورهذهومنوالمتميزالمعددالخمامىمنالشاعرفيهاوينطلق،تختلفولكنهاششابه

داللعنمةلكن،اليهاتطيرلوتودانهاذكرتأنبعد،كرمةالطغلةالى.والمطلقالعامالى

:تقول.تمنعهاالجسرعلىالرابضةالشصسرمنالضربهذافيهيقعالذيالثانياللغنيالخطاأما

غزالتيياكرمياوالمطلقةالمثاليةاللعامةالاوصافعلىالاعتمادانفيفيتمثلبالضرورة

اللعيونفيالمضيءاللصافيالعسلالاسلوباعتمادالىالشاعريقودالمتميزالخاصفيتتجسدلاالتي

كثيريوحشنياللىفنياالشعرهداويهبط،شمرهفيأساساوالنثريالتقريري

الحصادموسممثل،اللقمحمثلالشقراءواللخصل.الجوفاءاللخظبةأوالتافهةالمقالةمستوى

بلادنافيقصائدفيالشعرمنالنوعهذامثللحلىالامثلةابرزومن

كثبر.توحشنبم،توحف!ما"عيدهفيالمسيحالسيدالى"قصيدةطوقانلفدوىحزيرانبعدما

لتخففاللصورهذهمثلعلببهتفرضاللشاعرةانالقاهـىءويحس:تقولالشاعرةص!تولفسمع

لتفرضالتسجيل"شريط"اللىتفزعفهي،للقصيدةالرتيبالنغممنالاكوانملكيا،شديا

اسمذكرمجردلانتثيرناولكنها،عادي!ةبيسانمنصوراعليناالعامهذاتصلبعيدكفي

.تقول.الحنيننفوسنأفييثير"بيسان"اللقدسافواح
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لااللحبيبمواطننا"الشريط"الىصعيرأيياافزع

الطلممتاهةفيءليورتدرمهمااللصغيرصوتكالمكانو.بملأ

والالمالعذابطاحونة"بيسانالىخنوني))

حبيبضايايستطيعوا!ناللشتائيةضيعتيالى

لنعينيكيفقأواأن!بيسائياالله

جساءتالاخيرةالقصيدةفيوالمقاومةالضحاؤلارادةانوبرنحمهناأرضاخاكانت

بمثإدقىتعدارهاالا،ءبررةوغيرورومان!معببةومفاجثةفرضامفروضةالبمرمدترتميحقول،ببارة

وبهنالتقلعديةالرؤيايمثلاللذيطوقانفدوىصوتبينيربطجسر.نجبراتهادبيتعطي

واكثرالواقععلىتفتحااكثر.لكونانفيهتطولاللذيالثانيصوتهاوالثمرالقمح

به.الالتعامالىواقربمنهقربايحبمايحبهاابريكان

ولوحتىأبيعهالنيقولكان

(م)دهبملئهااعطيت

التترالارضواغتصب

رمدماقصائدوفيطوقانفموىشعرفيالث!انياللصوتيمثللاش-،بتثيرهالذي،القارىءعلىالمشاهدفرضصورومن

الانغلاقاطارمنواللخروج،الواقععلىللتقنحجادةمحاو)4حزيران،يسستثارلانوضعيض"برحكمءهيألانهولكنالفنيةخصوبتهاالىترجعلا

الصوتهذاويمثل،السائدةوالقيمالتقليديةالر؟ياوأسراللذاتعلى:عمراللطفلالىحديثهافيقولها

ي!وللذاتءوالموضوعلللذاتاللحقهقيةالابعادادراكمحاولةايبالشناعمرياالالشواقتتعبني

الاحساالىةدباللضروركيقوالادرااووـذوءثل،الاخرينمواجهةالقمرلوجهك

رفضالىويدفع،الليهالمؤديةاللفعالةوبالوسيلةالتضيربضرورةاللجبلتطلعكنتأيامذاكرهل

بالنتاعركلذلدويئتهي.عليهاوالثورةالتغييرارادةتةوقالتيالقيمالجبلزهرمناضمامةليتحمل

وحيولمةحصوبةوالى،ر؟يتهءدىفيواتساعالا!عاسفيعمقالىوالزرقاءالحمراءوالشقائقالغزالقرن

و(لمتجددةالخصبةر؟ياهاستيعابيستطيعحتىالفنهذاوتطويرفنهوالشمرالبريوالرجر

وتجسيدها.المطرهديةبلادنافيالربيمهدية

المخلصةوادادكهجديدافقالىاللفنانانطلاقمحاوقىولكنفيوالمتمثلالتقظيديةاللر؟يانماذجمنالثالثالنموذجويتفق

خلفهيجرفهو،يريدماتحقيقالىآليةبصورةيؤديانلاذللكلتحقيقجفافاأقلكونهفيالثانيالنموذجمع"وطنيالىكلمات)،قصيدة

انطلاقتهعاقتالتيواللفنيالحضطريواق!عهقيمكلجهدمنبذلمهـورابهاختمتالتيالفجائيةالقفزةفيعنهيختلفولكنه،خصوبةوأكثر

مخاضالىيحتاجالمعوقاتهذءكلمنالانسانوتخلص.اللب!ايةمنتنبعالتيوالصلابةوالتغاؤلالمفاومةتمثلوالتيقصيدتهاالشاعرة

)-ذللكالطبيعيومن.الجديدمولودهيظهرحتىوظنيفقاسطويلم!عنيجعلواللذي.انفهاورغمالمقدماتوض!بل،مقدماتليلاف!ة

تمثلالجديدةالر؟ياتجسيدتحاولاضيافدوىقصائدئغونانالمقطوعةفيتتحدثالشاعرةانمفاجئةقفزةالقصيدةهذهخاتمة

-،وبعض!المقديمباللعائموفيقةبصلاتيرتبطبعضهاعديدةمستوياتوالظلاموالخيانةالموترأتالتياللحزي!نةمدينتهاعنمنهاالاولى

هذهفىنسمعلافنحنهناومن.يؤكدهويكادالجديدبالصوتيبشروالظلوالاغانيالاطفالاختفتالمدينةهذهشوارعومن،والبلاء

مستوب،تعنتكشفمتعددةانغامانسمعولكنناواحدانغمااللقصائد.واللهزيمةالوتبو!ةالمحملالفاجعاللصمتلمدينةباوصلىوالصدى

الطويلالدربفيخطوةعنمنهانغمكليكشفكما،مننفاوتةفنية،المدينةفيفشاالذياللطاعونعنتتحدثالثانيةالمقطوء"وفي

اللجدي!ظ،ر؟يتهاتجسيدالىمنطلقةالشاعرةفيهرشيراللذيوالشاقالامطارتنزلأنالسماءمنتطلباللعراءالىالتذاعرةانطلقتوكببف

حسبالجديدةرؤيتهاتمثلايتيطوقانفدوىقصائدعنوسنتحدثئالثةمقطوعةفيوتتحدث.واشجارهاوجباللهابيوتها،المدينةلتطهر

قمةالىنصلخىتصاعديشكلوفيتمثلهاللذياللفنيالمستوىتت-ركأنعليهااستحالوكيفغريبصديقمعلهاكانموعدعن

ر؟يتها.لتجسيدسعيهافيالليهوصلتماولولا،شعبهاوهزيمةاللجريحةكرامتهاولولاالمعربدةللاقاءجممامدينعتها

."حمامفرخيكاناكما"ولاصبحابرصديقهالاجتمعتوعارهاخزيها

الاولالنغمامافهوتالشجرةاقتلعاللذيالطوفانعنتتمحدثالرابهةالمقطوعةوفي

فيمثللهنتعرضانلريداللسذيالاشارةسبقتالذيالمأساوياللجووواعمرةوفي،جذعهاوتحطم

الجديد،اللدربعلىالشاعرةخطواتأولىيكشفنثرياتقريريانغما:ليقولهافجاةالرابعةالمقطو!ةالشاعرةتختمااليه

تجدممادلاعالما-غريباتدخلوىتهاالنغمهذافيالشاعرةوتبدوالشجرةستقوم

واًنعليهمفروضةالعالمهذافيضائعةوكأنهاوتحس،فيهنفسهاو"خضراللشصفيسةضمووالاغصانالشبرةسمقوم

فنياالمستوىهذاويمثل.اللقديماللصوتاًلىكثيراًأكربصوتهاالشجرةضحكاتوستورق

نظرياتطرحالقصيدةهذهفيفالشاعرة،"والارضاللفدائي"قصيدةالشمسوجهفي

،والارضاللفدائيبينتجسيد.العلاقةوتحاولذاتهاعلىانغلاقهاالطيروسياكي

عنتتحدثلانهاللنجاحرائعةامكانياتيمنحهااختارتهاللذيوالموضوعالللإرسياتي،اللطيرسياتي،الطيرسياتنبدلا

المقدمةفيذكرتكما-،(طوباس)فيالرائعةالفدائيينمعركةانتفضتجذصاوتصم،الشجرةهوتأنوبعدوف!ةوهكذا

غطسىاللذيغزالةأبومازناللبطلاستشهادخلالومن-النثريةوضدالأساةغمرةوكي،بمعحزةالايتملاذلكانشكو،،فجأة

المحيطينالعدوجنودمنعددامعهومزقنفسهفجرثمرفاقهانسحابالثورةالىينظرمبررغيرتفا؟لين!وجوهاالقصيدةمقدماتكل

أماماللكتابةاحهـتقارعنفيهاعبرالتيمازنمفكرةعنوتتحدث،بهاللسىالنماعرةحاجةمنولكنالقصيدةمنتنبعلارومانسيلآنظرة

الرائعةالدراميةالامكانياتهذهكل.بوطنهحلتالتيالكارثة.بقصيدتهاذلكاجلىمنضحتولونفسهاانقاذ

بيانمنمكونةاعلبهافيالقصيدةوأصبحت،اللشاعرةأجهضتهاالتياللخلاصمعجزةجوفيالقصيدةمنالاخيرةالمقطوعةوتسير

الاسبابعنأمهالى""ازنفيهيتحدثبصورةومرتبنثريطويل:لتقولنفسهافصدقتفرضتهاانهاس!يتثم،الشا!رةفرضتها
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فدوك!ونمئ!يد،بينهماالنسبيلافالاتيمنعلاذلككانوانواحدة:فيقولالفدائيينلركبالانضمامالىدفعتهاقي

الثمسعاراتيرددولكنهذكرىأوبجتأوأرضاللىيشدنالاققدء"اللذياماهأناماض

:الصورةهذهعلىالرفاقمعماض

حريتي!لموعدي

حريتي!المصيرعنراض

حريتي!بعنقبمكلثدودةكصخرةأحمله

الغضبفمبملءأرددهصوتمنطلقيهنافمن

اللهبوفيالرصاصتحتالنبضكل،لديماوكل

خلفهاأعدواللقيدرغمواظلوالعبادةوالايثارواللحب

خطوهاأقفواليلرغموأظلللارض،لاجلهاابذله

اللغضبمدعلىمحمولاوأظليامنكاعزفما،رو!را

حريتبمداعيااناضلوأناالارضالاأماه

حركتي!!وللدييا:-

حر!ني!كبدييا

والجسورالمقدسالنهرويرددالفرحموكبأماه:-

!حرتيبعديأتللم

حريتي:لرددانواللضفتان،يجيءأنبدلالكن

الغضوبيحالرومعابرالمجدخطاهيحدو

وطنيفيوالامطاروالاعصاروالرعد!و!رييا:

معيترددها....يا

حريتي!!حريتي!حريىيقطعهلاواللذيالنثرياللطويلبيالهاللقاءمنمازنينتهيأنوبعد

القدس""بأغنيةالنتسيدهذامثلأسلوبمقارنةيمكنهلتبداثم،اذهبلهتقول!كبذيياولدييا:قائلةالامصوتالا

اللظالمونجاوزأخبم"طهمح!ودعليفيشببدحةىأورحبانيللاخوينالتصريحاهـصدفعتهاارتىحماالاسبابعنالامبياناللقاءفيالشاعرة

؟"المدى:تظولماضمنفتقولباللذهابلولدها

ولدييا

التالثاللنغمأهاكبدييا

سعيهعافيطوقانفدوىصوتفياليومهذاأجلمن

بالر؟شاتسميتهفيمكناللجديدةرويتهالتجسيدالمتقسدماورائبولدتكاجلهمن

الشاعرةتجاوزمحاولةفيالوقؤطهذاويتمثل0للواقعالرومانسيةأرضعتكأجلهمن

امامنهباللهربولكنبمواجهتهلاوهوانوعارخزيمنالواقعفبملماوهبتكاجلهمن

للعدوالصموداسنطاعواآخرينعرباللىباللجوءواما،الماضياللىالنبضوكلدمبم

موقفمنوينبع،تماسكاأشدالنغمالذاالفنيواًلبناء.ومقاومتهأءومةتمنحهانيمكنماوكل

هذاولكن،الناجحةالشعريةالتجسربةالىوأقرب،تجسدااكثركريمةعرسةياوللدييا

الماضي1منيستمدهبل،منهفيا?يستمدلاللواقعبتجاوزهالوقفيامنكأعزفمااذهب

يست!رركما،4891سنةمنذالمحتلةالارضفيالصامدينمنأو!الارضالابني

التسودةواقعمنينبعلااللذيفيهالمباللغاللتفا؟لمنأحياناالعزاءمازناستشهادانيحسالقصيدةمناللقارىءينتهيوحين

طبيعتهبحكمأميلاللقصائد1هذهونسيج.فيهاالاملمنتبعماوقدرأسلوبالشاعرةقضيتهأضعفوقد،بعدعنهيعبرلمالرائعغزالةابو

اللحي/الواقعصورمنلاالمجيدالماضيصورمنصورهيستمدأنالى.افتعالمنتخلولاالتياللطويلةاللبياناتوهذهازتقريريالنثري

أماماآهات"قصيدةالشعرمنالنو؟هلىا"ثلعلىمثالأصدقولعل

موقف،منتنبعهنااللقصميدة."اللنبيجسرعندالتص"ريحشباكاالنائيالئغمأما

العربلهيتعرضاللذيوالالماوالذلبالمهانةالش!عولىتجسيدوتحاولدربهاعلىفدوىصوتفينسمعهالذي

والحصولالنهرعبورمحاولةخدلتجربةمناللفاش!يبنالغزاةلديأعلىالل!جةالناحيةمنوهو،تحريضيخطابينغمفهووالطوولىالىشاق

يصريح!علىولاالتقريريالاسلوباللىأيضايعمدلالهالاولبالنغمالشبهقريب

.الجفونفيملحايسقطالعرق،القيظفيانتظارساعاتسبع،وشهاراتندا،اتيرددبل"نجربةأوموقففبمالاحىاسيجسد

..ةوضى..عرب)بالسبابءصحوبةفاشبةلطمات.الحرىاللهفةالرنينقويالجرسصاخبالثانيانالاولالنغموبينبينهوالفرق

دلةكنهربثم،المنتظرينوجهفييصفقالتصاريحشباك.(كلابخافتاجرساالاولاللصوتيمثلحينفي،اللصيبصوتايىأقرب

وانفتهم.الماضيناللعربكبرياءالىومهانتهالواقعقصهدةفيلثانيالنغماويتمثل،المقالأسلوبمنيقربهومنطقيا

(كلاب...فوضى...عرب)جومناللقصيدةفيبماأحستالشاعرةوللعل،"اللشسبحرية))

!وامعتصملمه!آهواللفصل،قصيدةلانشيداتكتبانهاالىفأشارتوخطابيعاخب

اللمشيرةثارياآهالتفا؟لومسحةوالايقاعالجرسفييكونقدوالنشيداللقصيدةبين

انتظاراليومأملكهماكلالفنيالبناءفياللفرفىولليس،النشيدجوتهسودالتياللحماساو

من،الوقتجناحقصمن51مهمهـةللقصيدةويتركاًلشعاراتترديداكمفهـعلى/قتصررء-ث

الظهيرةأقدامكسح-ذلككانوانواحدةوالثعرالفنفطبيعة،الشعاراتهذهتجسجد

جبينبمالقيظيجلدأيضاوالقصيدةالنشيدوطبيعة.بينهماالنسبيالإختلادنطبمنعلا
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نءوعمجمقاصادقاتعبيرأهمنهاكلتعبرالتيالمقطوعاتمنمجموءةمنجفونيفيملحايسقطعرفي

خارجيطبرباالاترقيولابعضعنبعفهاتنفصلولكنها،موقف!جرحي،آه

تز!!لاواللشاعرة،ا!دأئييناالى*وجهةأغنياتانهافييتمثلالرغامفيجرحياللجلادمرغ

ة-بوعمقهابصدقهانفوسناتمسوأغنياتها،هذامنأكثرلاغنياتهاباللبراقلليت

للها.أرادتماحدودالاسارذلياآه

قاتلمذاقي،صرتحنظلا

الالامانتدرر"مخافى"اسمههاالتيالا،لىءبئالاففيوهيالقرارخىموغلرهيبحقدي-

ليستالفلسطينيأعربياالشعبلهيتعرضولوكلاقهروا،اللعذابناروفوارةوكبريتقلبيصخرة

ايذانااللشعبفيهاسينصهرالت!اللبوتقةولكأ،،استسلامدليلىجلديتحت"هند"اللف

ول!هااللخارجمنمعجزةليستالثورةانتحمسوهي،الجديدبميلاد!حقديجوع

:الشاعرةتقول.والمعاناةوالتضحيةالاللممن.برلدكائنلاأكبادهمسوى...فاهفانحر

اللقاحتنقليجالر...جلدياس!وطناللذيالجوعيشبع-

المخاضرعشةالليلفيتهزهاوأرضصناكسارالىوذلهالوا!عقهرمناللهروبالىالشاعرةتل!وهكذا

نفسهاللجلادويوهم،اللبراق،المعتصم))اللقد"اءالعربمنبالثدالآخذبنالمتنقمين

والافقاضالحطامبقصة،العجزبقصةسالمنضقمين،افيمنانهاالالباطلاننقمت"هندا"انوبرغم"..هند

***.للهالينتقمواقبورهممنجميعاهؤلاءتبعثأنتريدالشاعرةوكأن

الجلادخيرالفتيغدنايا.ىلىو!رحيةنجربةمنينبعاللذيالشعرهذابينكبيروفرق

ايلادرعثةتكونيهفالنماذجوين،الشماعرةاحساسلتجسدنابعفيتنهمرالتيالصور

الاقاجيوللدكيفخبرههذهاغباريمكنب!ثالتقريريالنثريالاسلوبتمتمدالتيالسمابقة

اللصباحيبعثوكيف،ا،رضاللممنوات!ي،المقاو!ةشعرأءاللىالم!داة"أبكبملن"وقصيدةالقصيدة

اللجراحفياللدماءوردةمنلا!ثفىميهافيفدوىطريقدلىهامةخطوة،نفسهاللطادعتحمل

نحسولكنا،يائساتشا؟ماولا،ساذجاتفا؟لاهنانسمعلااللىوناجحةخصبةفنيةتجربةيجعلهاكافبعمقالجديدةر؟يتها

،تقريرينثريبأسلوبنلتقيولا،والصادقالعميقاللشاعرةاحساس.ىيرحد

تتتاشعوخصبةحيةبصورنلتقيولكننا،زاعقخطابيبتحريضولا

وعميق.صادقحسعنلتكنممف(6)

شكتفيولكناالقصيدةفيالخمسالاغنياتاستعراضنحاولولنالرابعا!غمفي

لنممائكتنعفذوللبكنلانعن!وملنهافيوهوغشة!ء!للخامسيةدوومالإخيواظاهربعرلكسفاالتيالنغماتوأصفىبأنقىنلتقيوالاخير

......!ر؟يت!احثافوالمستمرا"-؟لمسعيهافيفموىالليهاوصلت

:اللثاعرهتقول.ظاهرهابه-روحيمانجرولكنها،وزركرهينكرهايكادعيهاغريباعالماتطرقتعدلمانها،اللجديدة

اللصباحابتسامةمعالر؟ياتخطفنيالواقعاكتشاففيهتحاولأليفعالمفياللخطوةثابتةالآنتسير

يطيرطالريأراهتقفولا،وانغلاقهاالذاتتضحمهـ؟رنتهايحجبولا،وعمقبصدقي

الاوانقبللهجرنيولا،ذانهابمأساتهابالصراختكتفيولا،يةالتقل!!القيمأسيرة

الرياحدوامةفييديمنيفلتولكنها،نفسهاوتبرىءالآحرينتدينولا،نفسهالكلاصبالتوسل

الاخيراخلاجهفيالجناحوينسريرتبطجميعاخلاصهملانيلأخرينبخلاصمربوطخلاصهاانتدرلث

ا)ـصباحمشعارفمنيهوىثمالرياحيدافعمعجزةانتظارفيالواقعمنهناهروبولا،الاساسيةوقضيتهبالواقع

.....بة.مواجهةبل،الماضيةالامجادمنأواللعالميالضصميرأوالاممهييئةمن

هريرجدوليساعديهاالصخورو"متحواقعصسافدوىتحسوحين.لمسؤوليتهوتحمل،الواقعلهذاصريحة

الاوانقبليهجرنياللذيطائريتلقفولا،وأبعادهالموضوعبثقلالاحساسفيالخلليخننفيالعمقبهذا

تسمترده،الاوطانابنهاوتسترديلغبملاكما،الذاتيوالصراخالالينفنسمعالموصوعاللشاعرةذاتتلغي

العتيقالحيللقلبهاالذاتولكن،لوريخطابأوبيانالىفنستمعاللذاتالموضوع

***مكانلاومتجددةخصبةانسانيةتجربةعنللتعبيريلتحمانوالموضوع

أغصانهعرشتالرجانشجريايصبحبل،التقريريالنثريوالاسلوبوالعاموالمطلقللمثاللبمفيها

الطريقجوانبعلىموقفؤشييتجسدالسذيوللنسبي،لللعاممنطلقاللخاصالاوللمكان1

والعطاءاللفداءمواسمفيموتيأعشقولكنحه،لوفوافىالوروثمنصورهاثاعريستورولا،تجربةأو

اللغريقالمضرجظلكتحتموتيأعشقاكتشافهافيويعانيالجديدةالر؟ىمعتتنا!سبجديدةصورايخلق

بةبناءالىالقصيدةوتتحول،بواقعهالعميقالاحمساسعالىكماوخلقها

،للموترومانسيتق"نالمقطوعةعنوانبهيوجماماوبرغمفااللىبار!ارىءللوصولالجزئياتكلفهتتعاوقناممترابطدراهي
انطلفماوانه،أكثرالحياةيعشقالهتكشفالمتتابعةالاعنيةصورن

الاحداثدوامةأطلقتهفقد،الموتودؤعاحسأةأجلمنالاموفالىللقارىءبالنبةاقسذةوتسبم،لشاعرأحسبماالاحساس

حسىهوىوحين،وطنهعنوالاخطارالرياحيداؤعا.!لق،و!ةها.الراتآلا!اليهااستعمكررةمحاولةلا،جديداكمثفا

،الموتمنوطنهوحمى،النبضعنيتوقفانمنوطنهقلببدمهأنخيات)):هماقصيدتينفيالمجالفيهذافمدىمعنلتقيونحئ

الحاجزالفداءيصبححينيمنحهاوللكنهاعتباطاحياتهيعطيلاوهوال-صغيرةأغنيات"وتمثل."حمزة"و"(لفدائيينالىصغيرة

.الموتمنبكثيروارهباقسىموتايمنعاللذيالوحيدتضكونلانهاوذللك،"حمزة"للقصيدةالطبيعبمالتمهيد"الفدائيين
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:مهرالارضيدفعكيفيعر!لانه،وبعم!االنازيوالعسفالاضطهاداللتشيالمحاولأتاروعنطرناوجهةمن"صمزة"قصيدةوتعد

عاموالس!تونالخمسةكانتبعصسقواقعهااكأشمافالىالدائبسعيهافيا)شاعرةالليها!صلت

ظهرهتستوطنء-ماءصخرة،ومتطورةناميةحيةقجربةفءالكشفهذاوتجسيد،وصدق

أمرهالبلدةحاكمالقىحينفنحنولذللك،ومتئاسقحيمنغملخلقالتعبيرعئاصركلفيهاتتعاون

وشمواائدادانسفوا)اهـذيالنجاحمدىاكلادرخطوةخطوةالنمعاعرة4نجررتتبعالىأميل

التعذيبغرفةفيابمه.تستشرفهاللذيوالافقحققته

أللقى:بقوللهاقصيدتهاالشاعرةتبدأ

أمرهالبلدةحاكمحمزةكان

قامثم-كالآخرينبلديمنواحدا

!السلامواحلالوالامناللحببمعاللميتصىخبزهياكلطيبا

خصبكلالم"أمرهالبلدةحاكمالقى"للعبارةالشاعرة.نكرارفياللطيبيناللبسطاءكقومي،الكدحبيد

مباشرباسلوبيلقىالذيئمالشظقاموسمنبكثيراغنىالاي!حاءمن*كلي

أمامضايغتحالصورةهذهعلىالعبارةوترار،اللظولمنبلغمهمايومذاتالتفيناحينليقال

سلطةأوحقوبأي!حاكمااللحاكمهذاجعلمن!اتش،؟لاتمنعالمااللهزيمةتيهفيأخبطوأنا

خممىةبالارضالتصقاًللذيحوزةعلى؟!منعلىيحذمهوثم،يحكمءثيابنةياتضعاليلا،أصمدي

لهفتحتحتىوأحبتهوأحبها،عالىماسبيلهافيوعانىمحاماوستينالجريمةنارتحصدهاالتيالارضهذه

ويصددالدارحولاللجندأفعىوتلتوي.بأسرارهاالليهوأفضتقلبهاوسكوتبحزنا!يومتنكمشوالتي

للجنداعينتحتيكبرواللدارشرفاتحمزةويفتح،بالاخلاءالامرشببقىالارضهذه

ويسيطسرالبلدةأعصابوتؤز،لفلسلإئوراءوأولادهبأنهويناديكموتلاحياالمغدورقلبها

ساعة:تمرثم،والسهـمكوتالحشوعالدارىعا***

هوتثموارتقعت،ساعةاهرأةالالىضهده

الشهيدةالدارغرفواحدالخصبسرالارحاموفيالاخاديدفيم

الحجراتركامفيهاوانحنىوسنابلنخلاتنبتالتيالخصبقوة

ويطوي،كاناللذيمروالدفءالاحلاميحضنالمقاتلالشعبتنبت

سنواتدكرى،اًلعمرحصادثناياهفياللنمودجاختارتالمثعاعرةبانتوحيللقصيدةالاوللىالابيات

سعيدةبضحكات،بالدمع،بالاصراربالكدحعمرتفلشطيسنأبهـناءمنمحاديفردحمزغ،تجربتهاتجسيديستطيعاللذي

.....اختب،رفيموفقةكانتالشاعرةانوبوغم،وكادحبسيط،كالاخربن

والمثقلةا،!ملةواللصورالائفاظاختيارفيالشاعرةمهارةتأملحتىزالمالانالنمودج،منهباللحذرفياللبدايةنفنمعرفاننا،النموذج

اللشهيسدةوالغرف،مإدياتهوكيوهيمصنوياترتفعاللدار،بالايرحاءالشصراءمنكثيرقبلمناستغلهوقد،جديدالليسوهوعااكاالآن

.واللذكرىوالدفءالآلاملتحضنتنحنيلترديدبريئةضحيةمنهوجصلمواالشعاراتبرفعيكنتفوناللذين

صامداواستمراللتجربةاجتازوقدبحمزةالقصيدةوتنتهيحمزةثمخصيةوتبدأالمنزلقهذاالىتهبطهلافدوىولكن،ثماراتهم

:الرأسمرفوعالتي"العمبابنة"للشاعرةمناداتههويحددهماوأول،التحددفي

اللطريقفيعميابنأبمرتأمستبدوالتيالريفيشخصيةفيهوتكتشف،وأبوتهوريفيتهبطميبتهلوءب

ويقينبعزماللخظوليدفعاقدروهو،الداخلمنحناناتفيضولكنهاأحيارلمصارمةاللحارجمن

....مصطلسساتحسبمثقفالليسوهو،العزاءمنحعلىالفياضةبأبوته

اللجبينمرفوعحمزةيزلللمبهاا)تصاقهللكرةمنهمالارضسراكتشافعلىأقدرولكنهالمثقفين

**،اللذيبسرهاالليهفأفضتأحبهاكماالارصاحبةوقد،للهاومعايشته

فيرغم،تقالأنيمكنملاحظاتبعضمنالاعمالمنعمليخلوولاولانه،واسرارهابالارضصلتهمانقطعتحيناكتشافهءنالمثقفونعجز

يستريحأنالانسانيسمتطيعلاا(وحي"اللفظةعلىاختيارالرائعةالقدرةخر2وقيعبير،الممثقفينالعزاءمنحعلىأقدرؤالوا-لارضسدير*رف

صورةفان،المسوداخيتيارفيالمهارةوبرعم،"الكدحبيدة"للعبارالمثقفينمنبالمستقبلواللحسالواقعتشاف31علىاقدرحمزةأصبح

ك!صاح!زةشخصيةلأن،قلقةتيدودارهشباكمنيمرحوهوحمزةوصلتاللذينواتصدققالمممدىندردانهناويمكضضا.أنفسهم

وسائلالىوتل!،المتشنحواللصراحالصخبتكرهاث!رةقدمتهاثفركانتأندبعد،موففهافيحدثاللذيوالتبر،فدوىالليهما

احتجاجها.عنللتعبيرأخرىهـشلىانأدركت،ا!طريقالىارشادهموتحاولوتدينهمالآخرينمن

اللى"حمزة))قصيدةفيلواقعهافدوىر؟يةعمقت!قدوررءد.احيانامنهيتعلموأنبلبتذصعبهيلعتحمانانثقف

لنا.أقدمأناللشاعرةاستطاعتؤقدعمقتالر؟يةهذهولان،كبيرحدهـ"فيتخبط"كانتالتيالثاعهـ"وتحس،،مالابوؤدور

الا!حاءعلىمعتمدة،ومتطورةةونا!ح!!ة،شكاءلمةفنيةتجربةفيهاوا!،يبررهمالهكارحمزة!ىموداى،بحمرةاضقتايوم"الهريرهة

الر؟يةخدمةفيدمهارةالتعبيروسانلووضعت،والادبال!نوسيلة:تنحققلبوءز"

ءنها.انن!عيرأدادتاتيعميبابنفيهاألثقل"الايامدارت

ادلىيكنتانيغير

علىفنحن،شعر،!للشاعرةزشرماآخرهيحمزةقصيدةولاىوتميدتعلوالارصبطناى

لهاحدثاذأالا،وأنضجأنضجفنيةتجاربفيمعهاالااتقاءمنيقينجديدوبميلادبمخاض

لنا.وستمنص،وتمةحهمنحتهاللذيعطائهاعنارادتهارغميعوقهامامننابعولكنه،نظريءممودم!ردحمزةصموديلأ-نوللم

ا)جمهديمنحهالمنالاتعطيلاالتيالارضسراكتشافومنتجربه

بدرطهالمحيلطمحبدللتجرر-ةيتعرضأنقبلصامداحمزةاستمرولذللك،والاللموالمرق
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